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بيروت ـ صفاء عياّد

اتــه  مــع تصعيد الــعــدو الإســرائــيــلــي اعــتــداء
على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
جبر كثيرون على النزوح. وغالباً ما تفتقر 

ُ
أ

مراكز الإيـــواء، ولا سيما المـــدارس، إلــى الإحتياجات 
للنساء  بالنسبة  وخــصــوصــاً  الأســاســيــة،  النسائية 

الحوامل اللواتي يحتجن إلى خدمات صحية.  
ــم المــتــحــدة لــلــســكــان عــن قلقه  وأعــــرب صــنــدوق الأمــ
الــبــالــغ إزاء ســامــة 520 ألــــف امـــــرأة وفـــتـــاة تــأثــرن 
بالحرب في لبنان منذ 27 سبتمبر، من بينهن أكثر 
من 11 ألــف امــرأة حامل بحاجة ماسة إلــى الرعاية 
التي نزحت من  فــرح عــواضــة،  الصحية. لم تتخيل 
بلدة الشهابية )قضاء صور - جنوب لبنان(، أنها 
ستختبر مشاعر الحمل والأمومة الأولى في ظروف 
الحرب والنزوح. هي حامل في الشهر الخامس، وقد 
نزحت مع زوجها إلى مدرسة جبيل الرسمية منذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــيــش حالة  20 يــومــاً. تــقــول لـــ
الجنين. بعد  القلق والــتــوتــر خــوفــاً على صحة  مــن 
وصــولــي إلـــى المـــدرســـة، أصــبــت بتسمم غـــذائـــي، ما 
اضطرني للدخول إلى قسم الطوارئ في المستشفى 
خــشــيــة تــعــرض جــســمــي لــلــجــفــاف«. تــضــيــف: »منذ 
وصــولــي إلـــى المـــدرســـة، لــم أرَ طــبــيــب/ة نــســائــي/ة. 
الهاتف لاستفسار عن أي  أتابع مع طبيبتي عبر 
عوارض يمكن أن أتعرض لها«. تضيف: »وعدتني 
نـــســـائـــيـــة لإجـــــراء  بـــتـــأمـــين طــبــيــبــة  ــة  ــ ــــدرسـ المـ إدارة 
فحص طبي والمتابعة الدورية، وعملت على تأمين 
الذي  الوضع  في  لكن  أحتاجها.  التي  الفيتامينات 
نمر به، أخشى عدم قدرتي على القيام بالفحوصات 
للتأكد  التفصيلية  الــصــور  إلــى  بالإضافة  الــازمــة، 

من صحة وسامة الجنين من أي تشوهات«.
المبرات  لجمعية  التابعة  المحبة  رســول  مدرسة  في 
الخيرية في جبيل )محافظة جبل لبنان(، تتحدث 
فاطمة منصور، النازحة من بلدة مركبا الجنوبية 

مسيل للدم بسبب مخاطر التجلطات يبلغ سعرها 
الــحــديــد  إلـــى دواء  بــالإضــافــة  أمــيــركــيــاً،  25 دولاراً 

ويبلغ سعره 12 دولاراً أميركياً.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها خصصت خطاً 
ساخناً )1787-1214( لمرضى غسيل الكلى والسرطان 
والحوامل للحصول على الاستشفاء الازم بتغطية 
في  الأولــيــة  الصحية  الرعاية  منسقة  وتقول   .%100
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ كنعان،  وفــاء  الصحة  وزارة 
الــتــغــطــيــة الاســتــشــفــائــيــة  الــصــحــة ســتــتــولــى  »وزارة 
الإيـــواء والــنــزوح بنسبة  الحوامل في مراكز  للنساء 
80% لــلــذيــن لا يــمــتــلــكــون أي تــغــطــيــة صــحــيــة لا من 
صندوق الضمان الإجتماعي ولا شركات التأمين أو 
تعاونية موظفي الدولة، فيما ستتكفل منظمة تابعة 

للأمم المتحدة بتغطية نسبة الـ20% المتبقية«.
كافة  تغطية  الصحة  وزارة  لم تستطع  الآن،  حتى 
مــراكــز الإيــــواء فــي مــنــاطــق الــنــزوح لتسجيل عــدد 
النساء الحوامل. وتقول كنعان إن »دائــرة الرعاية 
ــواء  ــ الــصــحــيــة الأولـــيـــة تــتــولــى تــغــطــيــة مـــراكـــز الإيـ
المحددة من قبل الهيئة العليا للإغاثة في مناطق 
الــنــزوح تــدريــجــيــاً. ويــأتــي ذلـــك فــي إطـــار الــتــعــاون 
الــوثــيــق مــع الــشــركــاء المــحــلــيــين والــدولــيــين بهدف 
إرســــال فـــرق طبية متخصصة إلـــى مــراكــز الإيـــواء 
لــتــقــيــيــم الـــحـــاجـــات الــصــحــيــة لــلــنــازحــين وتــقــديــم 

الخدمات الطبية المناسبة مجاناً«.
النساء  العمل المخصصة لمتابعة  آلية  تشرح كنعان 

الحوامل، وتقول: »في المرحلة الأولى، تم ربط مراكز 
الــذي يبلغ  الرعاية الصحية الأولــيــة  الإيـــواء بمراكز 
عـــددهـــا 311 مـــركـــزاً مـــوزعـــة عــلــى كــامــل المــحــافــظــات 
اللبنانية. وأنشئت عيادات نقالة تابعة لمراكز الرعاية 
الــصــحــيــة الأولــــيــــة، والـــتـــي تــضــم فـــرقـــاً متخصصة 
مــن أطــبــاء ومــمــرضــين وفـــي بــعــض الأحـــيـــان قــابــات 
قــانــونــيــات وعــامــلــين صــحــيــين مــجــتــمــعــيــين، لــزيــارة 
النازحين والنساء  مراكز الإيــواء وتقييم احتياجات 

الحوامل وتقديم الخدمات الطبية الأساسية«.
تــضــيــف كـــنـــعـــان: »فــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، تحصل 
ــارات طــبــيــة مــجــانــيــة تشمل  ــشـ ــتـ الـــنـــســـاء عــلــى اسـ
عن  الكشف  الــــولادة،  بعد  الكشف  الحمل،  متابعة 
ســـوء الــتــغــذيــة لــلــحــوامــل والمـــرضـــعـــات، بــالإضــافــة 
ــــى كـــشـــوفـــات الـــصـــحـــة الــجــنــســيــة والإنـــجـــابـــيـــة،  إلـ
والأدويـــــــــة والــفــيــتــامــيــنــات الــــضــــروريــــة«. تــتــابــع: 
»تــم ربــط مــراكــز الإيــــواء بــمــراكــز الــرعــايــة الصحية 
ــوزارة  الأولـــيـــة ضــمــن الــشــبــكــة الــوطــنــيــة الــتــابــعــة لــ
الصحة العامة، وذلك لتمكين النازحين من متابعة 
حالاتهم الصحية إذا ما تطلب الأمر خدمات طبية 

متخصصة غير متوفرة عبر العيادات النقالة«.
ورداً عــلــى ســــؤال حــــول تــوفــيــر الـــرعـــايـــة لــلأطــفــال 
الخدج، توضح كنعان أن »هناك أربعة مستشفيات 
لرعاية  متخصصة  أقــســام  على  تحتوي  حكومية 
بالكامل  مغطاة  العاج  كلفة  وأن  الخدج،  الأطفال 
المستشفيات  فـــي  الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة  قــبــل  مـــن 

الحكومية التي تتوفر فيها هذه الأقسام«.
ــدة أطــلــقــتــهــا  ــ ــادرات فــــرديــــة نـــســـويـــة عـ ــ ــبـ ــ وتـــنـــشـــط مـ
نــاشــطــات فـــي المــجــتــمــع المـــدنـــي لــتــأمــين مستلزمات 
الإيـــواء.  مــراكــز  فــي  والجنسية  الإنــجــابــيــة  الصحية 
ــــؤلاء الــصــحــافــيــة والــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة  مـــن بـــين هـ
ناهلة ســامــة، وذلــك منذ بــدايــة الأزمـــة الاقتصادية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مــنــذ  فـــي لــبــنــان، الــتــي تــقــول لـــ
إلى  لبنان، عمدت  الــعــدوان الإسرائيلي على  توسع 
النساء خال  تفعيل مبادرتي المتعلقة باحتياجات 
تبرعات  هي  والمستلزمات  الأمــوال  الحرب، وجميع 
ــاء والــنــاشــطــين فـــي لــبــنــان  ــدقــ مـــن قــبــل بــعــض الأصــ
ــه«. تــضــيــف: »فــــي جــمــيــع خــطــط الـــطـــوارئ،  ــارجــ وخــ
الحصص  تشمل  ولا  الــنــســاء،  احتياجات  تستثنى 
التي توزع في مراكز الإيواء  الغذائية والمستلزمات 
الصحية  والــفــوط  الشهرية،  الـــدورة  أساسيات  مثل 
المــخــصــصــة لمــا بــعــد الـــــولادة، ومــســتــلــزمــات العناية 
»هناك  قائلة:  حديثها  سامة  وتختم  الشخصية«. 
حالة  فــي  عنها  يغفل  بــالــنــســاء  تتعلق  احــتــيــاجــات 
الدورية  الفحوصات  منها  بالنساء،  تتعلق  الحرب 
الازمة للمرأة الحامل. وأغلب النازحات خرجن من 
الــحــوامــل،  للنساء  ثــيــاب، خــاصــة  مــن دون  منازلهم 
وهذا أيضاً تلزمه مبادرات فردية، ويجب أن تلتفت 

إليه الدولة والمعنيون«.

»العربي الجديد«، عن مشاعر  )قضاء مرجعيون(، لـ
الخوف التي تعيشها من خسارة الجنين، علماً أنها 
ممرضة كانت تمارس مهنتها في أحد مستشفيات 
الــجــنــوب فـــي الــطــابــق المــخــصــص لــتــولــيــد الــنــســاء. 
تــقــول: »منذ وصــولــي إلــى مدينة جبيل لــم أستشر 
أي طبيب. لكن القيمين على إدارة المدرسة يؤمنون 
الأدوية والفيتامينات الازمة«، مضيفة: »أسترجع 
خبرتي المهنية في التمريض للتعامل مع أي عارض 

صحي قد يصيبني«.
رولا رســـان )35 عــامــاً(، حــامــل فــي الشهر السابع، 
ــى الـــــنـــــزوح مــــن مــنــطــقــة الــــشــــيــــاح فــي  ــ اضــــطــــرت إلــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، عــلــمــاً أنــهــا تعاني 
»العربي  لـ تــقــول  الحمل.  خــال  صحية  مشاكل  مــن 
الـــجـــديـــد«: »حــتــى الآن، لا أتــقــبــل فــكــرة الـــنـــزوح ولا 
زيــارة  يتطلب  الصحي  وضعي  بالاستقرار.  أشعر 
ــل عـــشـــرة أيــــــام، وقــــد انــقــضــت  الــطــبــيــب الــنــســائــي كـ
خمسة وعشرون يوماً على موعد زيارتي لطبيبي 
القصف  الــذي تعرضت عيادته لتدمير كامل جــراء 

الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت«. 
تخشى رســـان المــتــابــعــة مــع طبيب جــديــد. تــقــول: 
فــكــرة تغيير الطبيب، إذ إن لدى  »لـــدي خــوف مــن 
طــبــيــبــي ســجــلــي الــصــحــي والــنــفــســي ومـــا عانيته 
لعاج  أخضع  كنت  أنني  كما  الأول.  خــال حملي 
ــررت بــهــا«.  نــفــســي نــظــراً لـــظـــروف غــيــر مــســتــقــرة مــ
تحتاج رسان إلى أخذ حقنة سيان يومية ودواء 

مجتمعمجتمع
تنطلق، اليوم الاثنين، الجولة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضدّ شلل الأطفال في قطاع غزة. 
ولم تخفِ منظمة الصحة العالمية مخاوفها، بسبب تشديد الاحتال عدوانه على شمالي القطاع. 
 عملية التطعيم سوف تنطلق من وسط قطاع غزة، أي من 

ّ
وكما كانت الحال في الجولة الأولى، فإن

محافظة دير البلح، قبل أن تنتقل إلى الجنوب ثمّ الشمال. وهي تأتي بالتعاون بين وزارة الصحة 
الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ووكالة أونــروا ومنظمة يونيسف وشركائها، وتستهدف 
)العربي الجديد( وا جرعة أولى من اللقاح. 

ّ
نحو 590 ألف طفل دون العاشرة تلق

أفاد المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، فيليب 
 مئات الآلاف، 

ّ
 الــنــاس فيه يعيشون فــي خــوف وقــلــق. أضــاف أن

ّ
لازاريــنــي، بعد زيـــارة لبنان، بــأن

 الوقت حان 
ّ
جبروا على ترك منازلهم »بحثاً عن الأمان«. وإذ قال إن

ُ
معظمهم من النساء والأطفال، أ

 فرق الوكالة تنشط في 
ّ
 أنحاء المنطقة، لفت إلى أن

ّ
لوضع حد للمأساة الإنسانية المتصاعدة في كل

 هذه الفرق تقدّم 
ّ
الأماكن التي تستقبل فلسطينيين وسوريين ولبنانيين على حدّ سواء. أردف أن

)العربي الجديد( المساعدة الأساسية لهؤلاء، بما في ذلك رعاية الأطفال النفسية. 

أونروا: الناس في لبنان يعيشون وسط خوف وقلقجولة تطعيم ثانية ضد شلل الأطفال في غزة اليوم

تحتاج النساء إلى 
متابعة صحية 
)حسين بيضون(

)Getty /تخشى النساء على أجنتهن ومواليدهن الجدد )كارل كورت

تواجه النساء الحوامل 
النازحات إلى مراكز الإيواء 

المختلفة في لبنان خوفاً 
كبيراً في ظل غياب 
الفحوصات الدورية 

والاستشارات الطبية، ما 
يجعلهن خائفات على 

صحتهن وصحة الجنين

لبنان: نازحات حوامل يخشين الأسوأ وفقدان الأجنة

Monday 14 October 2024
الاثنين 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  11  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3696  السنة الحادية عشرة



زوجة ألطف رجل في العالم
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مجتمع

سمر يزبك

ـــنـــي كـــنـــتُ أســعــدَ 
َّ
ــكِ إن ــتُ لــ ــلـ ـ

ُ
قــيــنــنِــي إِن ق ــصــدِّ

ُ
هـــل ت

ها. 
َ
ت سَجَى شهادت

َ
ابــتــدَأ ا 

َ
م؟« هكذ

َ
العال امــرأةٍ في 

ــومٍ عندما 
ُ
ــشِــي بِـــفـــرحٍ مــكــت

َ
ــة ت ــفــولــيَّ

ُّ
مَــامــحُــهــا الــط

اها، تحكِي  دُ خدَّ ورَّ
َ
وجِها؛ تبتسِمُ، يت

َ
 عن ز

ُ
ث تتحدَّ

ــهــا تــراهــمُ الآن، 
ّ
ن

َ
ــغــيــرةِ كــأ عــن أفــــرادِ عــائــلــتِــهــا الــصَّ

 
ُ

ق حدِّ
ُ
ها ت

َّ
ردُ كأن

ْ
 رأسها، تش

ُ
خفِض

ُ
. ت

ً
تصمُتُ فجأة

موعُ. مَّ تنسكبُ الدُّ
ُ
في فراغٍ، ث

ــي كُنتُ أسعدَ امــرأةٍ 
ّ
إِن لــكِ  لتُ 

ُ
صدّقيننِي إن ق

ُ
هل ت

ـــا. اسْــمِــي 
ًّ
ــعُـــرُ بـــه حـــق فـــي الــعــالــم؟ هـــذا مـــا كُـــنـــتُ أشـ

عامًا،   
َ
 وعشرون

ٌ
عُمري ثاثة ياسر صالح،  سَجَى 

ــان، 
َ
ــوب الــعــرق

ُ
ــح. زوجِــــي، يَــعــق

َ
 فــي ديــر الــبــل

ُ
ســكــن

َ
وأ

 معهُ. 
َ

يـــراهُ ويتعامل  لأحــدٍ أن 
ُ
إِنــســانٍ يُمكن  

ُ
ألــطــف

 مــن عُـــمـــرهِ، وســيــمٌ 
َ
ــاســعــةِ والــعــشــريــن

َّ
شـــابٌّ فــي الــت

 طاهيًا 
ُ

 الوصفِ، ويعمل
َ

 فوق
ٌ

، لطيف إلى أبعدِ حدٍّ
هُ 

ُ
جت زوَّ

َ
. ت

ُ
هيرَة

َّ
 الش

ُ
ة  اليمَنيَّ

ُ
كلة

َ
لِلمَندِي، نعم! تلكَ الأ

ــهُ أكــثــرَ مــن أيِّ مخلوقٍ 
ُ
 ثـــاثِ ســنــواتٍ، أحْــبــبــت

َ
قــبــل

، كريمٌ، 
ٌ
ا أحْببتُ أحدًا. حنون هُ أكثرَ ممَّ

ُ
آخرَ، أحْببت

 فــي جــعــلِ الــبــيــتِ مفعمًا بــالــحُــبِّ 
ٌ
ــة مــوهِــبــتــهُ فــطــريَّ

كِ 
ُ
تي تجعل

َّ
رجةِ ال  إلى الدَّ

ٌ
فاهمِ والرّضى، كامل

َّ
والت

ــهُ ليسَ 
ّ
ــهُ غريبٌ عن هذا العالمِ، أن

ّ
ن

َ
 فيها أ

َ
تشعُرين

 
ً
 عليَّ حياتِي، وكُنتُ مُستعدّة

َ
رضِ. ملأ

َ
من هذهِ الأ

هُ دُون أدنى تردّدٍ. كانت عيشتي 
ّ
أن أهبهُ عُمري كل

 لي أن 
ُ
ذي يُمكن

َّ
 الجمالِ ال

َّ
ختصرُ كُل

َ
، ت

ً
معهُ هانئة

عتْ على 
ّ
ى توز

ً
تُ في بيتٍ من مبن

ْ
لهُ. معهُ سكن أتخيَّ

إخوتهُ  أعمامُهُ،  والـــداهُ،  هَا: 
ّ
كل زوجِــي   

ُ
عائلة شققهِ 

. عشرُ عائاتٍ سكنتِ 
ُ
وزوجاتهُم وأولادهُم، ونحن

مِــيــرَا،  أسْمَيناها   
ً
طِفلة الــلــهُ  ــنِــي 

َ
رزق نفسهُ.  المبنى 

 بدأتِ 
َ
ةٍ وسبعَةِ أشهرٍ. وحِين

َ
 عندَ سن

َ
ف

َ
عُمرها وَق

الحربُ كنتُ حُبلى بشام، وكانت نِيّتي أن أمارسَ 
 
َ
 الإنكليزيّة

َ
غة

ُّ
دريسَ بعدَ أن ألِدَ، فقدْ درسْتُ الل

َّ
الت

ــؤونِ 
ُ

 زوجــي في ش
َ
عــين

ُ
أ في الجامعةِ، وأحببتُ أن 

ــرصــةٍ 
ُ
ــةِ. لــيــسَ مــن الــسّــهــلِ إيــجــادُ ف حياتنا الــيــومــيَّ

تــخــرّجَ من   مــن 
ُ

، وأعــــرف
ٌ
 قليلة

ُ
فــالــوظــائــف للعملِ، 

لذا  بعدُ،   
َ
المهنِيّة رصتهُ 

ُ
ف  

ْ
ينل ولــم  بلي 

َ
ق الجامعةِ 

ــةِ، 
َ
ــغ

ّ
ــكّــرُ فــي فتحِ معهدٍ خــاصٍّ لــتــدريــسِ الــل

َ
كنتُ أف

ى ذلكَ الحيِن كثيرًا ما كُنتُ أساعدُ زوجي في 
ّ
وحت

بخِ.
ّ
الط

إصابتي طفِيفةٌ!
ــمِ  ــيّـ ــخـ ــــي مُـ ــلــــي فـ ــــي دارِ أهــ ــتِــــي شــــــام فـ ــنــ ولـــــــــدتُ ابــ
 

ُ
 القصف

َ
مبر، كان

َ
وف

ُ
 ن

َ
 ذلكَ نهاية

َ
صيراتِ، حدث

ّ
الن

 عن 
ً
خيّمِ. لم أستطعِ البقاءَ بعيدة

ُ
 مكانٍ في الم

ِّ
في كل

 فــورًا إلى بيتنا على الرّغمِ 
َ
زوجــي، فقرّرتُ العودة

من المخاطرةِ. نجوتُ مع شام من الموتِ بأعجوبةٍ. 
 في 

ُ
 صـــارَ عــمــرُهَــا أســبــوعــيِن، وكــنــت لا أزال

َ
وحـــين

قاحَ 
ُ
 ل

َ
فاسِ، ذهبتُ بها إلى العيادةِ لِتأخذ

ّ
فترةِ الن

نا، في   حيَّ
ُ

 القصف
َ

ا طــاول
َ
. في طريقِ عودتن

ِّ
السّل

منطقة البُروكِ في ديرِ البلحِ. رأيتُ ذلكَ! في البدايةِ 
ــتُ 

ْ
 نــزلــت عــلــى بــيــتــنــا. ركــض

َ
 الـــصّـــواريـــخ

َّ
ظــنــنــتُ أن

 
ً
 المجنونةِ وحضنتُ ابنتِي مِيرَا حامدة

َ
نحوهُ مثل

ها بخيرٍ. 
َّ
اللهَ أن

أبــوابــهُ وشبابيكهُ،  عت 
َّ
الــبــيــتِ، تخل ــاجُ  جــ

ُ
ز ــرَ  تــكــسَّ

 
ُّ

 بدُخانٍ أسوَدَ ذِي رائحَةٍ غريبةٍ بشعةٍ. الكل
َ
وامتلأ

 بسمومٍ. لا أستبعدُ 
ٌ
 مزودة

َ
 هذهِ الصّوارِيخ

َّ
 إن

ُ
يقول

ــا،  ـ
ً
ــؤلم ــسَ صــعــبًــا ومُـ

ّ
ــنــف

ّ
 الــت

ُ
ذلـــــكَ، فــدخــانــهــا يــجــعــل

ويُسبّبُ  نــفــسٍ،   
ِّ

كــل مــع  أحــشــائــكِ  عِ 
ُّ
بِتقط  

َ
تشعرين

 لم 
َ
 الـــصّـــاروخ

َّ
ـــداعَ. لــكــن ــديــدَ والـــصُّ

َّ
 الــش

َ
ــعــال لــكِ الــسُّ

ــا 
َ
 عــلــى دارِ جــيــرانِــن

َ
نـــزل  ،

ً
مُــبــاشــرة يُــصــب بنايتنا 

 
ً
مُباشرة وا 

ُ
تل

ُ
ق منهم   

ً
ثمانية  

َّ
أن كـــرُ 

ْ
أذ مطرٍ.  آلِ  من 

 
ْ
ريــةٍ، لكن

ْ
نا في حــالٍ مُــز

ُ
ــرِ القصْفِ. صــارَ بيْت

ْ
في إِث

تُ 
ْ
، فقدْ بــدأ

َ
 البقاءَ فيهِ مهما حــدث

َ
 قــرارنــا كــان

َّ
لأن

 منا 
َ

اِسْــتــغــرق وزوجــــي بتنظيفهِ، يـــدي عــلــى يــــدهِ. 
ــهِ، مـــن الـــصّـــبـــاحِ إلــــى المـــســـاءِ.  ـــولـ

ُ
ـــهـــارَ بـــط

َّ
الأمـــــرُ الـــن

، بيْنما 
َ
ــاخ  والأوْســ

َ
ــربــة

ْ
ظايا والأت

ّ
الش  

ُ
ــزيــل

ُ
ن أخذنا 

. لا 
َ
 مــوتــاهُــمْ. هــذا مــا كـــان

َ
ــنــا يُــخــرجــون

ُ
 جــيــران

َ
كـــان

أكتوبرَ كانتْ   
ْ
مــن السّابعِ   

ُ
الأيّـــامَ منذ تلكَ   

َّ
أن ــكــرُ 

ْ
ن

ُ
أ

ــودَ زوجـــي وابــنــتــيَّ معي   وُجــ
ّ
 لــلــغــايــةِ، لــكــن

ً
صــعــبــة

معًا  نا بخيرٍ 
ّ
أن يكفينِي   

َ
كــان المصائبَ.   عليَّ 

َ
هــوّن

تُ في مــرّةٍ. 
ْ
ف

ّ
ــي تأف

ّ
 الأهْـــوالِ. لا أذكــرُ أن

َّ
 كــل

َ
لأتــجــاوز

 
ّ
عبُ هدَّ جسدينا، لكن

ّ
 الت

َ
 انتهيْنا، كان

َ
مساءً، حين

كِ 
ُ
بًا صالحًا للسّكْنى. أخبرْت

ّ
ا مُرت

ً
البيتَ عادَ نظيف

نا فيهِ 
ْ

، عِش
َ
نا قرّرْنا البقاءَ في البيتِ مهما حدث

ّ
أن

 نفساءَ، 
ُ

أزال  نذهبُ؟ لا 
َ
أيــن إلــى  ــمَّ 

ُ
ث وسنموتُ فيهِ. 

 شِتاءٌ والجوّ 
ُ

شام لم تتجاوزِ الأسبوعيِن، والفصل
ي لمْ أتحمّلِ البقاءَ في دارِ 

ّ
كِ أن

ُ
باردٌ. سنبقى. أخبرت

 
ُ

 سأطيق
َ

 عن بيتنا، كيف
ً
أهلِي فورَ ولادتِــي بعيدة

 
َ

تعبِ قال
ُ
هارِ الم

ّ
كِ؟ في نهايةِ ذلكَ الن وحَ عنهُ بربِّ

ُ
ز

ّ
الن

تُ في المطبخِ 
ْ
زوجي: أنا جُعْتُ، اعملِي لنا عشاءً. كن

تهَا، وزوجــي مستلقٍ  أعــدُّ العشاءَ، ومِــيــرَا عندَ جدَّ
 
َ
كــان بــصــاروخــيِن.  ونا 

ُ
 قصف

َ
ــعــامَ، حــين

ّ
الــط ينتظرُ 

 
ْ
أن منهم  اعتدنا  وعة، 

ُ
مقط الإنــتــرنــتِ   

ُ
وشبكة  

ً
ليا

 
ْ
 أن

َ
 مِنطقةٍ، يُريدون

َ
ما أرادُوا قصف

َّ
وا هذا كُل

ُ
يفعل

مِ. 
َ
يقتلونا في غفلةٍ من عيونِ العال

يِن، واحدٍ في أعلى البناءِ وواحدٍ 
َ

ضربُونا بصاروخ
 

ً
ــركُــوا مجالا

ْ
 يــت

َّ
ــهــمْ بــذلــكَ أرادُوا ألا

َّ
فــي أسْــفــلــهِ، كــأن

 في زاويةٍ جانبِيّةٍ مُرتفعًا 
ُ
لنجاةِ أحدٍ. يقعُ المطبخ

 
َ
ــعــان

َ
ــتُ لم ــ  عــن الــبــنــاءِ الــرّئــيــسِ، وأنـــا فــيــهِ رأيْـ

ً
قــلــيــا

 لمحِ البصرِ، 
َ

ل
ْ
اروخِ وسمعْتُ صَفيرَهُ. شيءٌ مث الصَّ

تُ: 
ْ
فقل ا  حــادًّ صَفيرًا  ا وسمعْتُ 

ً
خاطِف ا 

ً
لمعان رأيــتُ 

 
ُّ

 كل
َ
ى الانفجارُ. حــدث  اللهُ، ودوَّ

ّ
 لا إلــهَ إلا

ْ
أشهدُ أن

 
ْ
ــفــجــارُ بعيدًا عن

ْ
شــيءٍ في طرْفة عــيٍن. طــارَ بــيَ الان

البناءَ بأكملِهِ.  اروخانِ هدمَا  القصفِ، والصَّ مكانِ 
ـــهـــا عــلــى 

ُّ
ـــتْ بــنــايــتــنــا كـــل

َ
هـــبـــط

الأرضِ. 
 
َ
رون

ْ
عش  

َ
تل

ُ
ق ربةِ 

َّ
الض تلكَ  في 

 
ْ
، مـــن

ً
 واحـــــــــدة

ً
شـــخـــصًـــا دَفــــعــــة

ــمْ زوجــــــــــي وابـــــنـــــتـــــايَ،  ــهــ ــنــ ــيــ بــ
 
َ
 آخـــــــــــرون

ٌ
ــة ــ ــعـ ــ ــبـ ــ صـــــــــيـــــــــبَ سـ

ُ
وأ

. مـــاتَ زوجــي 
ً
إصــابــاتٍ خــطــرة

ــرْتُ فــي ذلــكَ  ـ ــكَّ ــمــا فـ
َّ
جــائــعًــا. كــل

وأنــا  مُ. 
َّ
يتحط قلبي  أحسسْتُ 

كــامِ، بعيدًا عن مكانِ  الــرُّ تحتَ 
ي على 

ّ
تُ أن

ْ
 أسقطنِيَ الانفجارُ، ظنن

ُ
القصفِ حيث

 ،
ٌ
ا. فوقي رَدْمٌ، وفي صدري دخان

ً
وشكِ الموتِ اختناق

ني أصواتُ صُراخٍ لنساءٍ وأطفالٍ 
ُ
 تحتِي تصل

ْ
ومن

، ولا 
َ
راخ ي. لمْ أسْتطعِ الصُّ

ّ
 من

َ
 أسفل

َ
وا مدفونِين

ُ
كان

 الرّيحِ دخلتْ 
َ
 من

ً
 دفقة

َّ
 أن

ً
سَ، ثمَّ أحسسْتُ فجأة

ّ
نف

َّ
الت

 
َ
يْتُ من

ّ
، وتمن فكّرُ في زوْجي وابنتيَّ

ُ
. بقيتُ أ رئتيَّ

ذنِي معهمْ 
ُ

ني ويأخ
َ
 يُميت

ْ
 إيمانٍ ويقيٍن، أن

ِّ
اللهِ، بكل

ي 
ِّ
تُ عيْنيَّ وكُل

ْ
وا اسْتشهدُوا. حينها أغمَض

ُ
 كان

ْ
إن

. كنتُ في عتمةٍ تحتَ 
ً
تحهُما ثانية

ْ
 أف

ْ
ي لن

ّ
اعْتقادٌ أن

ا 
َّ
 لم

َ
نـــين

َ
 والأ

َ
ــراخ فــكّــرُ بعائلتِي وأســمــعُ الــصُّ

ُ
كــامِ أ الــرُّ

 
ً
ونة

ُ
سْتُ. وجدْتُ نفسي مدْف

ّ
تِ الرّيحُ رئتيَّ وتنف

َ
دخل

ا استطعْتُ   جــدًّ
ً
 صغيرة

ً
بشكلٍ كاملٍ، ورأيْــتُ فتحة

 ،
ً
ة  حيَّ

ُ
ي لا أزال

ِّ
 أن

ْ
صدّق

ُ
مرّرَ أصابعي منها. لمْ أ

ُ
 أ

ْ
أن

 الفتحةِ 
َ
رجْتُ أصابعي من

ْ
ي لمْ أمُتْ. أخ

ِّ
 أن

ْ
ق صدِّ

ُ
لمْ أ

 
ْ
ــرِ، ثـــمَّ بــوهــنٍ إذ ــ  الأمْـ

َ
ةٍ بــــادئ كــهــا، بــقــوَّ حــرِّ

ُ
تُ أ

ْ
ــدأ ــ وبـ

سِ واقترابِ الموتِ. 
ُّ
نف

َّ
عوري بصُعوبةِ الت

ُ
عاودنِي ش

رَ لانتشالِي، 
ْ
وا الحف

ُ
وْا أصابعي فبدؤ

َ
هم رأ

َّ
لا بُدَّ أن

 لديْهِم أدواتٌ 
ْ
انٍ حفرُوا بأيْديهم. لمْ تكن بَّ

ُ
 ش

ُ
أرْبعة

 
ْ
رِ، ولا كهْرباءُ أوْ وقودٌ لتشغيلِهَا إن

ْ
حَف

ْ
أوْ آلاتٌ لل

 
ٌ
ــى أخــرجُــونِــي. مُــتــأكّــدة

َّ
هُمْ حــفــرُوا حــت

َّ
ــدتْ، لكن وُجــ

 على 
ً
 رأوْا رجلِي ملقاة

َ
 الأمــرِ حين

َ
ل أوَّ هم فزعُوا 

َّ
أن

كــانــتْ تتأرْجحُ   ،
ً

أوّلا رجْــلــي  أحــدهُــم  أخـــرجَ  بطني. 
ــوا انتشالي. وضعُونِي 

ُ
أكْــمــل ثــمَّ   خــرْقــةٍ، 

َ
بــيــدِهِ مثل

الةٍ بدائيّةٍ، 
َّ
 نق

َ
ــيءٍ مثل

َ
بعدهَا على غطاءِ سريرٍ، ش

.
َ
ون

ُ
وا يهرول

ُ
كامِ ثمَّ أخذ  أكْوَامِ الرُّ

َ
وْا بي بين

َ
ومش

ــوَ على  ــ ـ
ْ
 فـــي تــلــكَ الـــسّـــاعـــةِ، لـــم أق

َ
ــدث  مـــا حــ

َّ
أعـــي كـــل

ــارةِ لــهُــم إلـــى مــكــانِ زوجــي  الـــكـــامِ، اكــتــفــيْــتُ بـــالإشـ
ا 

ً
أيض أذكــرُ  ويُساعدُوهُم.  إليهِم  ليذهبُوا  وابنتيَّ 

لتُ 
ُ
فكّرُ بوالديْ زوجي، كانا عجوزينِ. ق

ُ
تُ أ

ْ
ي كن

ّ
أن

 
َّ
 لأن

ً
ة في نفسي: أكيد استشهدُوا، أمّا أنا فبقِيتُ حيَّ

 
ُ
بّان

ُّ
 بي الش

َ
 بخيرٍ. وصل

َ
ون

ُ
زوجي وابنتيَّ لا يزال

ارع، وهُناكَ وضعُوني على فراشٍ 
ّ

 إلى الش
ُ
الأربعة

ــتْ بي 
َ
، أحــاط

َ
الــوحــيــدة أكُـــنِ  لــم  مُلقىً على الأرْضِ. 

 
ِّ

 شمالي ومن كُل
ْ
 يميني وعن

ْ
عشراتُ الأجْسادِ، عن

. لم 
ٌ
جُــثــث لى، 

ْ
 وأجْــســادٌ لقت

َ
صابين

ُ
جهةٍ، أجــســادٌ لم

 أشعرُ بشيءٍ، لا 
ْ
أكُــن  لم 

ْ
عرُ بالألمِ بعْدُ، بــل

ْ
 أش

ْ
أكُــن

 ،
ْ
رُ بزوجي وابنتيَّ فقط فكِّ

ُ
بخوفٍ ولا غيرهِ، كنتُ أ

 عنهُم. 
َ
مئنان

ْ
ريدُ الاط

ُ
تُ أ

ْ
كُن

 الأجسادِ المرْصُوفةِ بجانبِ 
َ
ارعِ - وأنا بيْن

ّ
في الش

ونِــي 
ُ
ــذ

َ
أخ ثــمَّ  بشاشٍ  رِجْــلــي  وا 

ُّ
لف ا- 

ً
بعْض بعضِها 

ـــصـــى. الـــحـــادِيَ عــشــرَ من 
ْ
ـــهـــداءِ الأق

ُ
ــفــى ش

ْ
إلـــى مــش

؟ 
َ
ـــاريـــخ

ّ
ــكَ الـــت  أنـــسَـــى ذلــ

ْ
 أن

ُ
 يُــمــكــن

َ
ديــســمْــبِــر، كــيــف

 مكانٍ، 
ِّ

 في كل
َ
صابون

ُ
فى، الم

ْ
الوضعُ كارثيٌّ في المش

جَديدٍ  آخــرهِ. من   
ْ
ا عن

ً
مُمتلئ  

َ
كــان الاستقبالِ  قِسْمُ 

 عـــشـــراتِ الأجْـــســـادِ 
َ
بــــين وضـــعُـــونِـــي عــلــى الأرْضِ 

التي تمرُّ وتمْشي من  الأجْــســادِ  ــراتِ 
َ

ةِ وعــش المرْميَّ
 
َ
ــرافــهُــم، وآخــريــن

ْ
 فــقــدُوا أط

َ
ــوْقِــنــا. رأيْـــتُ مُــصــابــين

َ
ف

ــتِـــحَـــتْ بُــطــونــهُــم  ـ
ُ
ـــيـــرهُـــم ف

َ
ـــتْ أجـــســـادُهُـــم، وغ

َ
ق

َّ
تـــمـــز

 وألمٌ في 
ٌ
ورؤوسُهُم. زحامٌ شديدٌ، فوضى، صُــراخ

 اسْــتــيــعــابِ 
ْ
 عــن

ٌ
ــبّــيُّ عــاجــز

ّ
ــاقــمُ الــط

ّ
 مــكــانٍ، والــط

ِّ
كُـــل

ــهُــم 
ّ
لي أن ــعــامُــلِ مــعــهُــم. تخيَّ

ّ
 والــت

َ
ــصــابــين

ُ
أعْــــدادِ الم

رجْـــلـــي  ــهِ!  ــ ــلـ ــ والـ ! إي 
ٌ
ــفِـــيـــفـــة طـ  إصـــابـــتِـــي 

َّ
إن ــــوا 

ُ
قــــال

وإصابتِي  للهواءِ   
ً
عارية  

ُ
تبرز وعظامي   

ٌ
مقطوعَة

، لو رأيْــتِ 
ٌّ

فيفةِ. معهُم حــق
َّ
عدُّ من الِإصــابــاتِ الط

ُ
ت

ليستْ  إِصابتِي   
َّ
إِن تِ 

ْ
لقل ها 

ُ
رأيْت تي 

ّ
ال الإصــابــاتِ 

ــتــي 
ّ
ــاتِ الـــخـــطِـــيـــرةِ أو الــقــاتــلــةِ ال ــ ــابـ ــ ــيِن الِإصـ مـــن بــ

عِ 
ْ

. لذا اكتفوْا ساعتها بوض
ً

 عاجِا
ً

ا
ُّ

بُ تدخ
ّ
تتطل

 
َ
ــون ــمُّ

َ
ـــوا يــهْــت

ُ
ـــصـــرف

ْ
ــمٍ عــلــى رجــلِــي وان

ِّ
مــحــلــولٍ مُــعــق

 
َ

 بــعــض
َ
ــهُــم يـــذكـــرُون

ُ
ــمَّ ســمــعْــت . ثـ

َ
ـــصـــابـــين

ُ
بــبــاقــي الم

ــو إبــراهــيــمَ  ــدِ زوجــــي، أبُـ ــمَ والــ الأســـمـــاءِ. ذكــــرُوا اسْــ
هداءِ. 

ُّ
الش بيِن  من   

َ
فايزة هُ 

َ
العرقانِ وزوجت يعقوب 

تها  مــعَ جدَّ كــانــتْ  مِــيــرا  ابْنتي   
َّ
أن ــرْتُ  تــذكَّ ها 

َ
حين

ــبــخِ. في 
ْ
 الــقــصْــفِ وأنــا أعــدُّ الــعــشــاءَ فــي المــط

َ
لحظة

 ما 
ِّ

ــتُ بــكــل
ْ

ــحــظــةِ اســتــطــعْــتُ الـــكـــامَ، صــرخ
َّ
ــكَ الــل

ْ
تــل

لتُ 
ُ
تِي معهُمْ؟ لم يردَّ عليَّ أحدٌ، ق

ْ
ةٍ: بن دِي من قوَّ

ْ
عِن

 ميرا 
َ
 تكون

ْ
بُدَّ أن ها فا 

ُ
ت  ماتتْ جدَّ

ْ
في نفسي: إن

ماتتْ معها. ثمَّ مرَّ من بيِن الأجْسادِ جارٌ لنا، هوَ 
ــتُ لـــهُ: اذهـــبْ لــزوجــي وبناتِي 

ْ
ــل

ُ
 لــزوجــي، ق

ٌ
صــديــق

 
َ ي لم أسمعْ منهُ خبرًا. تبينَّ

ّ
ي عنهُمْ. غيرَ أن

ّ
وطمّن

ةِ القصفِ وصُعوبةِ عمليّاتِ  هُ بسببِ شدَّ
َّ
ا، أن

ً
لاحق

في   
ّ

إلا ثِ 
َ
الجث استخراجَ  وا 

ُ
يستكمل لم  تشالِ، 

ْ
الان

باحِ.  الصَّ

رٌ لرَضيعةٍ  ثدَيٌ مُتحجِّ
تحَْتَ التُّرابِ  

ــــي 
ِّ
ـــيَّ بـــخـــيْـــرٍ، وأن

َ
وْجــــــي وابْـــنـــت

َ
 ز

َّ
ــي أن ــ ـــبـــرنـــي أبِـ

ْ
أخ

جـــري 
ُ
أ  

ْ
أن  

َ
ــهِــــمُّ الآن ــ

ُ
أتــعــافــى، والم  

ْ
أن بــعــدَ  ســـأراهُـــم 

 الجُروحِ 
َ

وا نصْف
ُ
. بترُوا لي رجْلي، وخاط

َ
ة العمليَّ

توحًا، 
ْ
 الآخرَ مف

َ
صْف

ِّ
 الن

َ
خنِ تارِكين

ْ
ث

ُ
في جسدي الم

ـــمُ فظيعٌ، 
َ
ل
َ
ــنــاتِ. الأ ــسَــكِّ

ُ
تي مع الآلامِ والم

َ
تْ رِحْل

َ
وبـــدأ

 
َ َ
لأ

َ
امْت را.  ديَايَ تحجَّ

َ
 وأبْكِي بسَبَبِهِ، وث

ُ
صْــرخ

َ
أ  

ُّ
ل

َ
أظ

 أجلِ شام. تراكمَتْ 
ْ
هُ من

ُ
رِز

ْ
 يُف

َّ
صدْرِي بالحَليبِ، ظل

مُ صَدْرِي 
َ
رِ رجْلِي، وألمُ الجُروحِ، وأل

ْ
فيَّ الآلامُ: ألمُ بَت

 
َ
ون

ُ
ت

ْ
. لم لا يأ يَّ

َ
وْجي وابْنت

َ
وْقِ لز

َّ
مُ الش

َ
رِ، وأل تحَجِّ

ُ
الم

ــدْرِي  ــامَ عــلــى صــ ــعُ شــ ؟ لـــم لا أراهُــــــم؟ لـــم لا أضــ ــــيَّ إلـ
 ثمَّ 

ِ
 وأغيبُ عنِ الوعْي

ُ
 أصْرُخ

ُّ
دْييِن؟ أظل

َّ
قمُها الث

ْ
ل
ُ
وأ

زةِ  رَكَّ
ُ
وْجي. زوجُكِ في العنايَةِ الم

َ
 ز

ْ
 عن

ُ
ل

َ
أصْحُو أسْأ

 أبِي. 
َ

 صعبٌ، قال
َ
عُهُ الآن

ْ
ووض

ــا 
ً
ــرُ صـــــــدْرِكِ شــيــئ  تــحــجُّ

ُّ
 وســـيـــخِـــف

ً
ــرِي قــلــيــا ــ ــبِ اصْــ

 
ْ
مَئِن

ْ
، لم أقتنِعْ، لم يط

ْ
ق صــدِّ

ُ
ي. لم أ تْ أمِّ

َ
ا، قال

ً
فشيئ

ي  تْ أمِّ
َ
 لترْضعَ! قال

ِّ
وا لي شام على الأقل

ُ
بِي، هات

ْ
قل

 برضيعةٍ لم 
ُ
يان

ْ
 لا يصحُّ الإت

ْ
يْرٍ، ولكن

َ
تِي بخ

َ
 ابن

َّ
إن

بالمكروباتِ،  يعجُّ  مشفى  إلى  سْبوعيِن 
ُ
الأ تتجاوَزِ 

. مَضى أسْــبــوعٌ، رأى أبي 
ً
 عَـــدْوى خــطــرَة

ُ
قــدْ تلتقط

 
َ

 يقول
ْ
 فصارَ بوُسْعهِ أن

ً
فاءِ قليا

ِّ
تُ للش

ْ
ماثل

َ
ي ت

ِّ
أن

ــكِ 
ُ
ـــكِ وبــنــات وْجُــ

َ
لــي بــوُضــوحٍ وبِــكــلِــمــاتٍ مـــعـــدودةٍ: ز

للهِ.  الحمدُ  هُ:  وراء دتُ  ردَّ للهِ.  الحَمدُ  استشهِدُوا، 
هُ،   رآهُ وعــرَفــهُ أحبَّ

ْ
 مــن

ُّ
زوجِــي يعقوبُ مَحبوبٌ، كــل

تي 
َّ
 ال

ُ
سمة

َّ
ــلٍ فــي الــعــالــمِ، مـــات. مِــيــرا، الن  رجُـ

ُ
ــف

َ
ألــط

ــتْ. 
َ
تِــهــا، مــات ــنِ جــدَّ

ْ
ــهــا تــمــرَحُ فــي حــض

َ
ــتْ ســاعــت

َ
كــان

 
ْ
كْــــثــــرَ مــن

َ
ــا أ ــودَهــ ـــمُ وُجــ

َ
ــقِ الـــعـــال ــطِـ ــتِـــي لـــم يَـ ـ

َّ
شــــام، ال

تظارِها، 
ْ
ان بالحَليبِ في   صــدْرِي 

َ َ
سبوعَيِن وامتلأ

ُ
أ

ماتتْ. الحمْدُ للهِ.  
 
ْ
ـــفـــكـــيـــرِ فـــيـــهـــمْ مُــــذ

ّ
 الـــت

ْ
ــن ــ  عـ

ً
 واحـــــــــدَة

ً
 لـــحـــظـــة

َّ
ــــف لــــم أكــ

 
ْ
 عــن

ً
 واحــــــدة

ً
ــتُ لــحــظــة ـ

ْ
ــف ـ

ّ
ــا تـــوق عــلــمْــتُ بـــمـــوتِـــهِـــمْ. مـ

 
َ
الِإسْرائِيلِيّون  

َ
كان جاتهِمْ. 

َ
ن احْتمالاتِ  استعْراضِ 

ــارِكُ فـــي عــمــلِــيّــاتِ  ــــشــ
ُ
ـــتـــي ت

َّ
ــاتِ ال ــرّافـ  الـــجـ

َ
ــون

ُ
يــقــصــف

 ســـيّـــاراتِ الإسْــعــافِ 
َ
ــون

ُ
ــرِ والانــتــشــالِ، يــقــصــف

ْ
الــحَــف

 
َ

ــرق
ُّ
 الــط

َ
ــون

ُ
ــصِــف

ْ
، يَــق

َ
ــصــابِــين

ُ
 الم

َ
ـــقـــاذ

ْ
 إِن

ُ
ـــحـــاول

ُ
ــتــي ت

َّ
ال

 
َ
دون ذلكَ   

َ
ون

ُ
يفعل وا 

ّ
ظل والمشافي.  ستوْصفاتِ 

ُ
والم

 
ٌ
 توجدُ فرصَة

ْ
ألــمْ تكن لــولا أفعالهُم هــذهِ،  انقطاعٍ. 

 ينجو 
ْ
مْكنِ أن

ُ
الم  

َ
 من

َ
رْواحٍ كثيرةٍ؟ أما كــان

َ
أ ــقــاذِ 

ْ
ن لِإِ

 بهمْ 
َ
ــهُ كـــان ــ

َّ
ــواردِ أن ــ زوجـــي وابْـــنـــتـــايَ؟ ألــيــسَ مــن الـ

هم 
ُ
 إنقاذ

ُ
 يُمكِن

َ
الــرّكــامِ وكــان  حياةٍ تحتَ 

ْ
 مــن

ٌ
رَمَـــق

ها، بقِيتُ 
َّ
وا حياتي كل

ُ
رتْ أدواتُ الحفرِ؟ كان

ّ
لو توف

فى، 
ْ

المش ريرِ في  السَّ  على 
ٌ
وأنــا ممدودة فيهمْ  رُ  أفكِّ

 روحــي 
َّ
أن ــعــرُ 

ْ
ناها معًا وأش

ْ
عِش ةٍ 

َ
 لحظ

َّ
كــل ــرُ  أتــذكَّ

بكي 
َ
 عنِ البكاءِ، أ

ُ
ف

َّ
 أتوق

ْ
 جسمي. لم أكُن

ْ
 من

ُ
تنسلِخ

 
ً

 أوْجاعِي قليا
ُ
هدّئ

ُ
سكّناتُ ت

ُ
 الفراقِ والألمِ، والم

َ
من

اختفاءِ  على حقيقةِ   
ً
فزعة صْــحــوَ 

َ
لأ بسببها  فأنامُ 

 قضى في قصْفِ بِنايتِنا 
ْ
وا جميعَ من

ُ
تِي. دفن

َ
عائل

 
ْ
وا من

ُ
ن . لــم يتمكَّ ــبْــرٍ جــمــاعِــيٍّ

َ
ـــرَةٍ واحـــــدَةٍ، ق

ْ
فــي حُـــف

ــهــداءِ العائلةِ 
ُ

 ش
ُ

ــهــا، بــقِــيَ بــعــض
ِّ
ــراجِ الــجُــثــثِ كــل ــ

ْ
إخ

 
َ
، كــان

ً
ــة

َ
ث كــامــل

َّ
 الجث

ُّ
ــخــرجْ كــل

َ
ــقــاضِ. لــم ت

ْ
ــحْــتَ الأن

َ
ت

 
َ
متفاوِتة حْمِ 

َّ
الل  

َ
من وقطعًا   

ً
ة

َ
ق

َّ
مُمز ــاءً 

ْ
ش

َ
أ ها 

ُ
بعض

وْجِي وابنتيَّ 
َ
 ز

َ
 جثث

َّ
الحُجومِ. حمدْتُ اللهَ كثيرًا أن

يبقوا  لم  هم 
ّ
ن

َ
بأ كثيرًا  سي 

ْ
ف

َ
ن يْــتُ 

َّ
عــز  ،

ً
كاملة ــتْ 

َ
كــان

بارٍ، لم يخرجُوا 
ُ
وا إلى غ

ُ
قاضِ، لم يتحوّل

ْ
تحتَ الأن

ا. 
ً
تات

ُ
ا وف

ً
مزق

اكِلةِ التي 
َّ

بْرٍ على الش
َ
وا في ق

ُ
خرجُوا كاملِين ودُفِن

ي 
ّ
عَز

ُ
أ خلقهُم بها اللهُ في أحْسنِ تقوِيمٍ. إي والله! 

 ما العمل؟ 
ْ
 الفاجعةِ، لكن

َ
غمِ من نفسي بهذا على الرَّ

 
َ
ـــيءِ حــين تــريْــن

َّ
 الـــش

َ
كَ بــعــض

ُ
 عــلــيْــكَ مصيبت

ُ
تــهُــون

 المصائبِ ما لا 
َ
مصَائبَ غيرك، وقدْ وقعَ لغيري من

تْ. 
َ
تي اختف

َ
 عائل

َّ
أن  

ُ
الحقِيقة  

ُّ
ل

َ
. وتظ

ُ
ل

ْ
العق هُ 

ُ
يصدّق

. مِيرَا العرْقان،  كَ لا تنسِي اسْمَي ابْنتيَّ يا الله! بربِّ
ان، عمرُها 

َ
ام العَرق

َ
هُرٍ، وش

ْ
 أش

ُ
 وسبعة

ٌ
عُمْرها سنة

ولا  ةِ. 
َّ
الجن في  عصفورَتانِ   

َ
الآن وهما  أسْــبُــوعــانِ، 

ولي للجميعِ 
ُ
تنسِي اسمَ زوجي، يعقوب العرقان. ق

ــولِــي 
ُ
ــيْــهِ. ق

َ
ــت

َ
ــل

ْ
ــوا يعقوب وطــف

ُ
ــين قــتــل  الِإسْــرائــيــلــيِّ

َّ
إن

 رجلٍ في 
َ

وا ألطف
ُ
ين قتل  الإسْرائيلِيِّ

َّ
أمامَ الجميعِ إن

وْجٍ على وجهِ الأرضِ.
َ
 ز

َ
العالمِ وأجمل

دُموعها   
ً
تاركة في عالمهَا  ــردُ 

ْ
ــش

َ
وت رَأسها   

ُ
خفض

ُ
ت

 
َ

 رجلٍ في العالمِ وأجمَل
َ

طف
ْ
وا أل

ُ
 بغزارةٍ. »قتل

ُ
تسيل

قٍ، 
ْ

 صِدْقٍ، وعِش
ِّ

ها بكُل
ْ
رْضِ«، قالت

َ
زوجٍ على وجهِ الأ

ها 
َّ
كُل  

َ
ة البشرِيَّ  

َ
حِيط

ُ
ت  

ْ
أن رِيدُ 

ُ
ت ها 

َّ
كأن قالتها  وألــمٍ. 

مًا بِحجمِ خسارتِها.
ْ
عِل

 تــلــكَ 
َّ
ــأن ــ ــعَ ثــــــوانٍ، كـ ـ

ْ
 فـــي عــالمــهَــا بـــض

ً
بـــقِـــيَـــتْ غــائــبــة

 لتستجْمعَ فيها شتاتَ 
ً
تْ كافية

َ
 كان

َ
ة

َ
ليل

َ
وانيَ الق

َّ
الث

ــرةِ وجــودي في 
ْ
ا آخــرَ: في فــت

ً
 شيئ

َ
أفــكــارِهَــا وتــقــول

ــر. 
َ
 بــالــقــذائــفِ والــكُــوادْكــبــت

َ
ديــن المــشــفــى بقينا مُــهــدَّ

الحجْمِ،   
ُ
، صغيرة

ٌ
رة مُسيَّ اتٌ   مروحيَّ

ُ
خــيــرة

َ
الأ هــذهِ 

 
ُ

تعيش ها 
َّ
أن شعرُ 

َ
أ كُنتُ   .

َ
ــائــرَة

َّ
الــط  

َ
القاتلة سميها 

ُ
أ

والمــراقــبــةِ  ــصــوِيــرِ 
َّ
لــلــت ــهــا 

َّ
أن لــيــسَ صحيحًا  بيننا. 

 
َ
ــة ــتْ عــمَّ

َ
ــتــي قــتــل

َّ
ا بــهــا. هــي ال

َ
ونن

ُ
ــوا يقتل

ُ
فــقــط، كــان

ا. 
َ
 أصدقائِن

َ
تي قتلتْ بعض

َّ
ال زوجــي وخالتهُ، هيَ 

لِ، 
ْ
 صُمّمَتْ للقت

ٌ
ون، وحوش  آليُّ

ٌ
، قتلة

ٌ
كائناتٌ مُرْعبَة

؟ 
َ
يــريــدون مــاذا   بساطةٍ. 

ِّ
كــذا بكل بهَا  يصطادُوننا 

 
َ

ريدُ العيش
ُ
شرّدَ، ولا أ

ّ
ريدُ الت

ُ
 أ

َ
 ما لا أريدهُ: لا

ُ
أعرف

 
ْ
أن لوْ خرجْنا  ا 

ً
مُمكن  

َ
أكــان بَقِينا.  لذلكَ  في خيمةٍ، 

 عــائــاتٍ خرجتْ 
ُ

نــعــودَ؟ نعرف
 
ْ
 بــعــدَ أن

َ
ــنــين  عـــشـــراتِ الــسِّ

ُ
مــنــذ

ــمْ  ، ولـ
َ
ــــون ــيُّ ــ ــلِ ــيــ ــا الِإسْــــرائــ طـــردهـ

ــنــا تمسّكْنا 
َّ
ن

َ
إِلــى الآن. ولأ تعدْ 

وا 
ُ
قصف نا. 

َ
ل

ْ
قت ــرّرُوا  قـ بأرضنا 

ــدارسَ،  ــ ــيْءٍ: الـــبـــيـــوتَ، المــ ــ  شــ
َّ

كــــل
انــــــــاتِ المـــــيـــــاهِ، 

َّ
المـــــشـــــافـــــيَ، خــــــــز

 شــــيءٍ. 
َّ

ــودِ، كــــل ــوقـــ ــاتِ الـــ انـــ
َّ
ــــز خـ

ــلــبــهُــمْ نساءٌ 
ْ
، أغ

َ
ــوا كــثــيــرِيــن

ُ
قــتــل

 الأرقــــــامَ 
ُ

صــــــــدّق
ُ
، ولا أ

ٌ
ــال ــ ــفـ ــ وأطـ

ــة  رقــــــام الــحــقِــيــقِــيَّ
َ
، الأ

َ
ســـمِـــيّـــة الـــرَّ

 أكــبــرَ بــكــثــيــرٍ. ومــا 
ُ
ــامِ وســتــكــون ــ ــ  مــع الأيَّ

ُ
ــكــشــف

ُ
ســت

أقولهُ لك لــمْ يــروه لي أحــدٌ ولــمْ أسْمعْهُ في نشراتِ 

ــهُــمْ 
ّ
 إن

َ
ــون

ُ
ــسِــي. يــقــول

ْ
ـــهُ بــنــف

ُ
ـــت

ْ
ــهُ وعِـــش ــتـ الأخـــبـــارِ، رأيْـ

 
َ
ون

ُ
 القضاءَ على حماسَ، ثمَّ ترينهمْ يقصف

َ
يُريدُون

 
َ
ازحين

َّ
 إِيْواءِ الن

َ
اراتِ الِإسْعافِ والخيامَ ومراكز سيَّ

 
َ
والمدارسَ والمستشفياتِ. وهمْ في ذلكَ يستخدمُون
ــائــــراتُ تلقي  ــ

َّ
ــةٍ: الــــط ــحَـ ــلـ  أسـ

ْ
ــن تــــيــــحَ لـــهـــمْ مــ

ُ
ــا أ  مـ

َّ
ــل كــ

 في لحظاتٍ، 
ً
 كاملة

ً
ة عاتٍ سكنيَّ حمولاتٍ تمسحُ مُربَّ

وارِيخ  ور، الصَّ
ُ
سْف

ُ
 عشواءَ، الف

َ
ف

ْ
ذ

َ
 ق

ُ
ذِف

ْ
اباتُ تق الدبَّ

 
ْ
من عانِي 

ُ
ن ا 

َ
ن

ّ
لكن  

ُ
تكون ما   

ُ
بسُمومٍ نجهل  

ُ
دة ــزوَّ ـ

ُ
الم

ا.
َ
عْراضها علين

َ
آثارها ونرى أ

ما أرُيدُ قَولهُ لك باخْتصارٍ:
فولتِي 

ُ
تُ ط

ْ
تُ في قِطاعٍ مُحاصرٍ، وعش

ْ
وُلدْتُ وعِش

ا، وأجدادِي 
ً

 قبلِي أيض
ْ
ي من مِّ

ُ
وشبابِي في حُروبٍ، أ
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فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«
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